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 ملخص: 
ونعني به الناقد  ،في العصر الحديث النقاد العربأ حد أ شهر  يتناول هذا المقال التحولات المنهجية لدى

السعودي عبد الله الغذامي، هذا الناقد الذي أ ثرى مكتبة النقد العربي بالعديد من الكتب في مجال النقد ال دبي 

دبي المعاصر المعاصر، والذي حاول من خلال تلك الجهود النقدية أ ن يقدم للقارئ العربي رؤية شاملة ومبسطة للنقد ال  

بكل أ طيافه، وس نحاول هنا أ ن نتتبع تلك التحولات التي طبعت نشاطه النقدي انطلاقا من المناهج النسقية )بنيوية/ 

لى مناهج ما بعد الحداثة خاصة ما تعلق  جرائية، ثم تحوله ا  أ سلوبية/ س يميائة(، وكيفية تعامله مع ما جاءت به من أ ليات ا 

يل وال نساق الثقافية والنسوية وأ دب الهامش والمسكوت عنه وظاهرة القبحيات في التأ و مثل التفكيكية و بقضايا 

   النصوص ال دبية.
  النسق الثقافي، التأ ويل، النسوية.غوي، حولات، النسق اللّ التّ  ،النقدية هجاالمن :الكلمات المفتاحية

  
Abstract: 
     This article deals with the methodological transformations of one of the most 
famous Arabic critics in the modern era, by which we mean the Saudi critic 
Abdullah Al-Ghadhami. This critic who enriched the library of Arab criticism 
with many books in the field of contemporary literary criticism, and who tried, 
through those critical efforts, to provide the Arab reader with an *inclusive 
simplified vision of contemporary literary criticism in all its aspects. Here, we will 
try to trace those transformations that characterized his critical activity, starting 
from the *systematic approaches (structural/stylistic/semiotic), and how he dealt 
with the procedural mechanisms that came *alongside. Then his transformation to 
post-modernist approaches, especially those related to issues such as 
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deconstruction. interpretation, cultural patterns, feminism, marginal and 
unspoken literature, and the phenomenon of ugliness in literary texts.  
Keywords: critical approaches, transformations, linguistic system, cultural 
system, hermeneutics, feminism.   

 

 مةمقدّ 

مجاراة صنوه الغربي؛ فمنذ مطلع القرن الماضي تحوّل الخطاب النقدي الغربي صوب العربي حاول الخطاب النقدي        

لى  المقاربة النسقية المنغلقة على لغة النصّ متبنيّا المناهج النصّانية ابتداءً من البنيوية مروراً بال سلوبية فالس يمائية وصولًا ا 

عينيات القرن الماضي انتبه النقّاد العرب ا لى هذه الظاهرة النقدية، فحاولوا جاهدين جلب هذه التفكيك ومطلع س ب 

لى النسق،  لى حدّ بعيد؛ فتحوّل الخطاب النقدي العربي من الس ياق ا  المعرفة النقدية ا لى ساحتنا النقدية، وقد نجحوا ا 

لى مناهج ما بعد الحد الزّخموفي ظلّ هذا  لا التحول النسقي انتقل الغرب ا  اثة فما كان على الخطاب النقدي العربي ا 

 واقتحام هذا المعترك.

ياق التي أ هملها النسقيون من خلال         من المناهج  عددلقد عاد النقد الغربي في النقد ما بعد الحداثي ا لى ظاهرة الس ّ

زجاً ا لى خطابات أ خرى ويأ خذ مسارب ملفقة، لعل أ همها وأ كثرها اس تعمالًا المنهج التأ ويلي هذا المنهج الذي تملص تملصاً ل

هذا المنهج الذي يضرب بجذوره في تاريخ النقّد ال دبي والدراسات اللغوية، فقد وجد فيه هذا النقد أ لية قوية لاس تخراج 

نحو الدلالات واس تكشاف الجمالية في النصوص ال دبية، وكما فعل الناقد العربي مع النقد الس ياقي والنسقي حوّل وجهته 

هذه ال لية وفي هذه الدراسة س نحاول تتبع التحوّل الذي طرأ  على الخطاب النقدي لدى أ حد نقاد العربية المعاصرين 

ونعني به الناقد السعودي "عبد الله الغذامي"  من خلال انتقال دراساته ومقارباته النقدية من النسق اللغوي ا لى 

التأ ويل، فكيف تحول هذا الناقد؟وماهي المحطات النقدية التي عبرها من النسق الثقافي مس تعينا في هذا ال خير بأ لية 

 خلال هذا التحول؟

 النسق اللغوي في الخطاب النقدي لدى الغذامي: -1

سهام في تحريك عجلة النقد العربي خاصة المعاصر منه، لما قدّمه عيعدّ الغذامي من النقاد ال         رب الذين أ سهموا أ يمّا ا 

ن صّح التعبير–النقدية  تهي والمتتبع لحرك  ،ثيرة ومتنوعة في هذا المجالمن أ عمال ك  يجد أ نه العربية في الساحة النقدية  -ا 

النقدية عبر جميع محطات النقد الحديث والمعاصر ونعني بذلك ممارس ته لجميع مناهج النقد  وبنشاطه وبمقارباته تحول بذائقته

 .بعد حداثيةما نسقية أ م  مأ كانت س ياقية أ  

قة  والمناطينوالنقاد العرب والفلاسفة الغربيفعبد الله الغذامي في بدايات تجربته النقدية تأ ثر بمن س بقوه من علماء اللغة 

وذلك انطلاقاً من المناهج الس ياقية)التاريخي، النفسي منهجية ما س بقت الا شارة فقد مرّ الرجل بعدة محطات كف

لى النقد ال لس ني بكل ما جاء به من  لبثثم ما ،ولىمؤلفاته ال   بعض  في ثناياثً ثوب الاجتماعي( ويظهر ذلك م  أ ن تحول ا 

ب للباحث العربي التصورات الغربية لتلك خاصة البنيوية والتفكيكية، وقد حاول هذا الناقد أ ن يقرّ نصانية مناهج 

داً على فهم تلك المناهج فقد عمل جاه ،تطبيقها على النصوص العربية خاصة الشعرية منهامن خلال وذلك  ؛المناهج

والتمكن من جهازها المصطلحي، وكذا فهم خلفيتها الفكرية والفلسفية، محاولًا ترويضها لتتناسب و الخلفية الفكرية 

لى التشريحية" ومن خلال هذا  العربية، وربما يبدو ذلك جلياً للباحثين خاصة في كتابه" الخطيئة والتكفير من البنيوية ا 
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يد مفهوم الشاعرية، ورأ ى أ ن النص هو محور ال دب، متكئاً على ما جاء بهد منظرو البنيوية خاصة المصنف حاول تحد

والذي تحدث عن أ دبية ال دب والتي لخصها في نظرية الاتصال وعناصرها الس تة  R.Yaksonأ مثال رومان ياكبسون

 .1التي تعطي كافة وظائف اللغة الا خبارية والنفعية والانفعالية

خاصة في «R.Barth» رولان بارتالناقد الفرنسي وكذا نجده متأ ثراً بأ حد أ ساطين النقد البنيوي ونعني به          

 بمعنى أ ن التراكيب اللغوية ونظامها ونسقها هو، 2النص ليست سوى زبدة اللغة" ثغثغةوجهة نظره التي يقول فيها بأ ن " 

. الغذامي وهو يقرأ  للشاعر بول فاليري من يفعل ذلك المضمون وليس ،مؤثراً نثراً(  والذي يوّلد لنا خطابًا )شعراً أ  

P.Valery كونه  ؛بامتياز ءة بنيوية يكتشف أ نّ شحاته شاعر حداثيّ ويقارن بينه وبين حمزة شحاته السعودي بقرا

 س ياقال وبطريقة محايثة، وفي هذا  على لغة النصوقد ركز في اس تقراء قصائد هذا الشاعر يس تعين باللغة الشاعرية 

ليه على أ نه نص»يصرح:  ذاً موجود والذي نحتاجه هو فقط أ ن ننظر ا  ،والمتتبع لتحليله لقصائد هذا الشاعر 3«فالنص ا 

 يجده يقتفي أ ثر النقاد النسقيين بطريقة تضع لغة النص وأ نساقها المختلفة في مقدمة اهتمامه.

لى  ؛ء التحليل النصيوفي الس ياق نفسه يؤكد الناقد على أ همية لغة النص أ ثنا         ذ يعتقد أ نّ من اللغة ما تحول ا  ا 

شارية س يميولوجية شارة فصار ا  لاّ بتفكيكه حيث  ،ا  فالبنيوية والس يميولوجية وجهان لعملية واحدة وقيمة النص لا تكمن ا 

ن التشريحية تعملول ن لا شيء ،لاوجود لشيء خارج النص»يقول ديريدا  -Litchéكما يقول ليتش - خارج النص فا 

، من خلال وجهة النظر هذه يتضح لنا تأ ثر الغذامي بالفكر البنيوي عموماً 4«من داخل النص لتبحث عن ال ثر...

ذ   ،نّ اللغة أ و نظامها ونسقها هو ال دب وليس المضمونا  خاصة عندما نجده يؤكد على أ همية البناء اللغوي في النص، ا 

ليه المناهج الس ياقية، فقد كان هذا ال  ذا توجه نسقي خالص، فقد ركز في معظم باحث في بداياته النقدية كما تذهب ا 

مما ينعكس على  ،على لغة النص وكشف العلائق والنظام الذي تتركب منه اللغةالنقدية مؤلفاته وفي العديد من أ رائه 

 شعرية النص أ و على أ دبيته.

الذي هو تعالية لغوية انحرفت عن  ال دب، النص هو محور»ا على ما س بق يعتقد الغذامي أ ن وتأ سيس         

 خيرجديد يخصها ويميزها، و  مواصفات العادة والتقليد وتلبست بروح متمردة رفعتها عن س ياقها الاصطلاحي ا لى س ياق

وس يلة للنظر في حركة النص ال دبي وس بل تحرره، هي الانطلاق من مصدره اللغوي، حيث كان مقولة لغوية 

طار نظام الاتصال  ، من وجهة النظر 5«اللفظي البشري، كما يشخصها رومان ياكس بون في نظرية الاتصالأ سقطت في ا 

هذه نستشف وبجلاء تأ ثر هذا الناقد بما جاءت به البنيوية حيث ركزت على لغة النص أ و نسقه مهلة في المقابل 

ن النصوص الشعرية في هذا س ياقاته الخارجية بكل أ نواعها. وهذا ما أ كد عليه، وظهر لنا من خلال تحاليله لمجموعة م

 الكتاب.

لى اعتبار ال سلوبية منهج يرتكز         على اللغة لذاتها لا لما تحمله »وأ ثناء حديثه عن التحليل ال سلوبي يذهب ناقدنا ا 

بلاغها بطرق كثيرة غير طرق اللغة ال دبية )والشاعر ليس شاعرا لما فكر فيه أ و  من دلالات، ل ن هذه من الممكن ا 

بداعه اللغوي أ ما  قليس خلّا  .ولكن شاعر لما يقوله من شعر ،أ حسه أ فكار بل كلمات، فعبقريته تكمن كلها في ا 

، نلاحظ هنا أ ن ناقدنا ينتقل من البنيوية 6«أ حاسيسه المفرطة فلا تكفي لتكوين أ ي شاعر(، وهذا هو المبدأ  البنيوي

لى ا ما في الكثير من قراءاته النصية متخذا من النسق اللغوي ن اس تعان بهان نسقيال سلوبية وهما كما هو معروف منهجا 

 اله النقدي على النصوص ال دبية.فتش  لاميدانا خصبا 
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ولا نغادر تمظهرات النقد النسقي عند هذا الناقد دون أ ن نعرج على الحديث عن أ هم ما جاءت به هذه         

تنبع من اللغة »رع من فروع البنيوية ويرى أ نها أ هم ف الدراسات ونعني الشعرية، والتي يصطلح عليها )الشاعرية( وهي

فما تحدثه الا شارات من موجبات لا تظهر في  ،تحتوي اللغة وما وراء اللغة ،لتصف هذه اللغة، فهيي لغة عن اللغة

النسقية، وهذا كما يبدو من صميم الدراسة  ،7«الكلمات ولكنها تختبئ في مساربها، وهذا تمييز للشاعرية عن اللغة العادية

لا اللغة وما تحمله من حمولات دلالية وعاطفية وما توحي به من  فالفارق بين الكلام العادي والكلام الشعري ليس ا 

 شحنات نفس ية تؤثر في المتلقي.

والنص ال دبي لدى الغذامي يعتمد اعتمادا كليا على الشاعرية، رغم أ ن هذا النص قد يتضمن بالضرورة عناصر          

لا أ ن الشاعرية هي أ برز سماته وأ خطرها في نظره، وقد نجد الشاعرية في نصوص غير أ دبية، فهيي ليست في أ خرى،  ا 

لا أ نها تس تأ ثر به ويس تأ ثر بها ل نها  ،اعتقاده حكرا على النص ال دبي دونها لا يحظى النص سبب تلقيه كنصّ أ دبي، و ا 

في داخله ليفجر طاقات الا شارات اللغوية فيه، فتتعمق  لدى الغذامي يأ خذ بتوظيف الشاعريةبسمته ال دبية، والنص 

حداث أ ثر انعكاسي يؤسس  ثنائيات الا شارات وتتحرك من داخله لتقيم لنفسها مجالا تعزز فيها مخزونها الذي يمكنها من ا 

لى تكثيف االدائم، لذلك وجد ناقدنا يعتقد أ ن للنص بنية داخلية تملك مقومات التفاعل ا للغة من لشعر خاصة يعمد ا 

يقاعي، وعلى اس تخدام الصور التي تتكون في داخل س ياق النص، مما يصرف كيز على توازنها الصوتي و خلال التر  الا 

لى ما في لغة النص من خصائص فنية شكلية ، وهذا كله 8نظر الملتقي بعيدا عن الدلالات المرجعية للكلمات، ويحوله ا 

يقاع والصور لدور اللغفي دائرة المقاربة النسقية وما يصب ة والقضايا الفنية الشكلية في صناعة النص الشعري كالا 

 والجانب التركيبي وكلها قضايا نسقية بحتة.

حاول الغذامي ربط الحداثة النقدية بالتراث العربي من خلال الربط بين مجهودات عبد القاهر الجرجاني رولان         

نوع من التناقض لبوجداني الصارخ، »وقد س يطر عليها الغذامي  وبارت وجاك دريدا، وفي هذا الا طار تبدو قراءات

عجاب بتنظيرات بارت ودريدا، وعلى هذا ال ساس كان يدعم هؤلاء نظرية الجرجاني ويؤكدونها، فقد  ل نه معجب أ يما ا 

نما كان الغذامي  في التراث ويدعم بها ما جاء  ،يثبت بها الاختلاف والمختلفل يس تحضر طروحات دريدا لا ليدحضها وا 

والفرق  ،بالتشريح عند دريدا Décontractionالنقدي العربي القديم، ومن هذه الزاوية ترجم الناقد مفهوم التفكيكية 

في حين أ نه التفكيك يتضمن الهدم  ،هايقف عند سطح المادة المراد تشريح  كبير بين المفهومين، فالتشريع عادة ما

، وهنا يتضح لنا أ ن الغذامي من خلال محاولاته التأ سيس لخطاب 9أ و هويةوالتفويض والتأ زم لكل وحدة أ و مركزية 

مركباتها اللسانية بمختلف  اثية للنصوص ال دبية وذلك بتشريحنقدي عربي معاصر ينطلق من الدراسة النسقية المح

نزياحية متأ ثرا بما جاء به أ حد أ علام النقد النسقي الفر  نسي ونعني به رولان بارت مس تواتها صوتية كانت أ و تركيبية أ و ا 

هذا الناقد الذي يعد من المنظرين ال وائل للنقد النسقي في العالم بما جاءت به قريحته من مصنفات في هذا المجال، ومن 

 جهة ثنية وجدناه متأ ثرا بما جاء به الناقد الفرنسي ال خر ونعني جاك دريدا في المجال نفسه.

الشكلانيين الروس حول » بأ راء أ يضا نص الشعري العربي المعاصر اس تعانمن خلال قراءات الغذامي لل         

واللغة المعيارية، ومن المفاهيم النقدية  مفهومي اللغة الانكسارية التي تنشأ  عنها فتات لغوي يشكل الجدار الفاصل

م نسقي لغوي جديد يدعم الحديثة التي تتعامل مع اللغة بفرضها حركة داخل النص تحطم قوانين المعيارية لتأ سيس لنظا

؛ وهذا يحيلنا أ و يوضح 10«فكرة التفكيك ويبعد الطروحات التقليدية، وتكسر الثنائية المتحكمة في بناء النص الشعري
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لى التركيز  وادع الذينل ائو يعدون ال   أ ن رواده  الا رث الشكلاني الروسي باعتباراعتماد هذا النقد على لنا بجلاء مدى ا 

وقد حصروا ذلك في الاعتماد على دراسة الشكل  .منطلقين من مقولة أ دبية ال دب ،تبار ال دب علماعلى لغة ال دب باع 

لنصوص ال دبية ل ن المضامين كما بما يحمله النص من قيم جمالية تقولبت في انساق لغوية مختلفة وهي الفارق في قيمة ا

يد هو تلك القوالب التي أ فرغت فيها وهي قوالب شكلية سلفنا الذكر واحدة لا تتغير بل ما يضفي عليها القيمة والتجدأ  

كالوزن والصور الشعرية و الا نزياحات الدلالية ونوعية التراكيب الجملية، وهذا بالفعل ما يعطي النصوص الشعرية زخما 

 جماليا.

لى           تكاملية والتنظيم اد بأ ن التحليل النسقي يقوم على ثلاثة مظاهر رئيس ية هي ال قالاعتيذهب جان بياجي ا 

الذاتي والتحويلية، وقد وجدنا أ ن عبد الله الغذامي يقتفي أ ثره خاصة من حيث قضية تكاملية اللغة وذاتيتها 

واس تقلاليتها، فالبنيوية صورة أ خرى للشكلانية على الرغم من تأ ثرها بها، ذلك أ ن البنيوية لا ترفض المقولة الشكلانية 

، وقد اتبع الغذامي أ ثر 11قاد بأ نه يمكن وصف العمل ال دبي دون اللجوء ا لى محتواهوالتي يذهب أ صحابها ا لى الاعت

لى مسأ لة التحكم الذاتي في اللغة التي جاء بها بياجيه  الشكلانيين الروسي في قضية أ دبية ال دب، وبعدها تطرق ا 

ة الحرة/ وال ثر/ و تداخل لا شار حيث اعتمد عبد الله الغذامي على خمسة مفاهيم نسقية هي ) الصوتية/ العلاقة/ وا»

، وهي كما يبدو وبجلاء مفاهيم نسقية بحتة أ خذها من النقد الغربي وقام بتبنيها من خلال مقارباته النسقية 12«النصوص

 للنصوص ال دبية في بداية تجربته النقدية الحداثية.

ليه بأ ية منعلى  قام بالتدليل حين هط المصطلحات النسقية لمتلقيوفي المجال نفسه نجد ناقدنا يبسّ           ما يذهب ا 

يَاطِينِ  القرأ ن الكريم وهي قوله تعالى: َّهُ رُءُوسُ الش َّ ن لى الوجود 65الصافات ال ية  طَلعُْهاَ كَََ ، فيرى أ ننا لس نا بحاجة ا 

طاقتها )التحليلية(  قوم بتأ سيس انفعالها في نفس المتلقي عن طريقتننفعل بهذه ال ية، فالجملة هنا  العيني للش ياطين كي

 .13الذي هو )التحكم الذاتي( في لغة بياجيه بأ ن تعتمد البنية على نفسها لا على شيء خارج عنها

هم مظاهر النسق اللغوي أ و بمعنى أ خر تمظرات النقد النسقي لدى عبد الله الغذامي نخلص بعد هذا الغرض ل         

لى أ ن الباحث في بداياته النقدية وكغيره من ا لنقاد العرب تأ ثر تأ ثرا مباشرا بما جاءت به المدارس الغربية الحداثية بدءاً ا 

من لسانيات دي سويسر مروراً بما جاءت به البنيوية من نظريات تهتم بتحليل النص انطلاقا من لغته مروراً كذلك 

لى التفك وم بالا رث الشكلاني  يك مع جاك دريدا.ا قدمه منظوره من جهود في مجال الدراسات النسقية وصولا ا 

لا أ ن ناقدنا وكغيره من النقاد ومسايرة لروح العصر المتميزة بالح           أ خر  نحا منحاركية والتطور والتحول السريع ا 

حيث ركب موجة مناهج ما بعد الحداثة وفيما يلي س نحاول التعرض المظاهر هذا التحول لدى الناقد خاصة في تبنيه 

 في أ عماله النقدية خاصة فيما تعلق بالنقد الثقافي. ا(ينيوطبقالهيرم )لقضية التأ ويلية 

 حول ا لى النقد التأ ويلي والثقافي لدى الغذامي:التّ  -02

في الجزئية السابقة من هذا البحث لتبني الغذامي للمناهج النسقية وكيف وجدناه يأ خذ أ لياته  عرضنابعد أ ن        

 البنيوية /ال سلوبية/ الس يمائية والتفكيكية، ورصدنا كيف تعامل مع ال نساق الا جرائية لمقاربة النصوص من تلك المناهج

لى التحول المنهجي لدى هذا  اللغوية واتكائه على النظريات الغربية في هذا المجال، س نحاول في هذا العنصر أ ن ننتقل ا 

لى مناهج ما بعد الحداثة خاصة النقد الثقافي بما نساحواه م الناقد من المناهج النصانية ا   قن قضايا وأ ليات على رأ سها الا 

 الثقافية والمضمرات النصية وقضايا التأ ويل.
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لى مناهج ما و  .بالمنجزات الغربية في مجال النقدفقد وجدنا أ ن ناقدنا متأ ثر          بعد الحداثة قد تحول مطلع ال لفية ا 

نثرا، هذا التحول كان دبية شعرا و معظم ال جناس ال   والذي أ لف فيه عديد المؤلفات متناولا فيها ،خاصة النقد الثقافي

وكذا التفاعل  يضا التحولات الحضارية المعاصرة وظاهرة الثقافة التي تس يطر على ساحة التفكير في العالم.أ  من أ س بابه 

قضايا الوافد بين المجتمعات والشعوب نتيجة احتكاك الثقافات وتبادل المعارف، نتج عنه حمولة من الانشغالات وال

الكبرى المتعلقة بالا نسانية، فالبحث عن الا رث الثقافي كفيل لاس تحداث جيل من الباحثين حاولوا اس تحداث عملية 

رساء مجموعة من القيم وال نماط، والدعائم  تواصل بين الّذات والجماعة، وذلك لجلب رؤى فلسفية تساهم هي ال خرى في ا 

ش باعه للساحة النقدية العربية بمجموعة من ال نساق الكبرى الثقافية، ونحن لا ننكر فضل "عبد الله ال غذامي" في ا 

متك ة هي ال خرى على ثقافات قديمة  الغربية. ة، فالناقد تبنى أ فكار مس توحاة من الفلسفةسوم ال ناوالقضايا المتعلقة بعل

 اءة في ال نساق الثقافية".لشعوب تثاقفت في زمنها عبر عدة أ نساق، وهذا كله نجده في كتابه "النقد الثقافي قر 

نجازات الناقد قدر ما نهبف (، R.barthعبد الله الغذامي رحالة في النقد على شأكلة )رولان بارت         ل من ا 

بداية بالتراث، ثم  ،دارس النقدية والتيارات الفكريةالفرنسي )رولان بارت( النقدية فقد شابهه في تنقلاته بين مختلف الم

فرازات النظرية النقدية زمن العولمة، س ني مل النقد ال   لى النقد الثقافي وا  روراً بالتفكيكية الفرنس ية وال مريكية وصولا ا 

، وما يهمنا 14ويشكل جهازه الا جرائي النقدي فس يفساء وخليطا من ال دوات المنهجية التراثية والحداثية وما بعد الحداثية

لى المناهج ما بعد الحداثة بكل أ طياف في هذه الجزئية من البحث هو تحول الناقد بشكل كل ها بدءاً بالتأ ويلية فالنقد ي ا 

 فالنقد الثقافي ونظرية التلقي. يو نسال 

لى النص الجديد وبسببه ا لى عصر ثقافي جديد هو عصر القارئ، »وفي هذا الصدد نجد يصرح قائلًا         دلفنا ا 

بداع نفسه عملية قراءة للزمن وللكون... فالمبد ع يشرح ذاكرته الحضارية مستنداً ا لى حسه الجمعي بذاته وبعالمه ويكون الا 

على تلاحمه معه، بعد أ ن أ صبح انبثاقا لغويا لعالمه الذي يشترك فيه  وأ خذاً، والقارئ يشرح النص بناءً  الدائر فيه عطاءاً 

بداع، ومع الحس الجمعي الذي صاغه فكره ووجدانه وتفاع ، بمعنى 15«له بهما مع النصمع المبدع ومع الموروث الرافد للا 

أ ن النص نصان، نص المبدع بما يحمله من معالم حضارية و اجتماعية ونفس ية، ونص القارئ بما يحمله القارئ من المعالم 

 نفسها.

م وجهه شطر الدراسات ما بعد حداثية خاصة الثقافية وتحديدا في كتابه ـمّ ي المتتبع لحركية الغذامي النقدية نجده قدو       

لقضية التلقي في النقد أ ولوية كبيرة لمظاهر الثقافية و  يه قد أ عطىف م، وبعد ذلك نل 1996( الصادر س نة المرأ ة واللغة)

أ هم الركائز التي يقوم عليها  تأ نيث القصيدة(، لاعتقاده أ ن التلقي والمظاهر الثقافية تعد من) ال دبي وخاصة في كتابه

هو جزء من مشروع همه الحفر عن ال نساق الثقافية، »مشروعه الثقافي، وقد أ شار في مقدمة هذا الكتاب لذلك بقوله: 

لى كونه نسقيا ثقافيا، لى تطوير فعالية النقد من كونه أ دبيا جماليا ا  هو يطمح  متوسلًا بمنطلقات )النقد الثقافي( وطامحا ا 

نما وعية في النقد )لنقله ن لى نقد ال نساق(، وقراءة النص ال دبي لا بوصفه حدث أ دبياً فحسب، وا  من نقد النصوص ا 

 .16«بوصفه حدث ثقافيا كذلك

 ،والغذامي كما أ سفنا الذكر يعد من أ وائل النقاد العرب الذين ثروا على النقد النسقي الذي تبناه ردحا من الزمن        

يم أ ثناء تعامله مع الخطاب ال دبي، كما وسمه بأ نه قد خفق كثيراً في تعامله مع معاني النصوص والذي رأ ى بأ نه عق

لى  ودلالاتها، وكان من ال وائل الذين تبنوا النقد ما بعد الحداثي داعيا ا لى تحرير النقد من السلطة المؤسساتية، كما دعا ا 
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ا تحمله فيه من مرونة يس تطيع الناقد من خلالها الكشف عمّ  لما ؛هجه بالنقد الثقافيااستبدال النقد ال لس ني بكل من

 الغذامي كناقد في مجال ال دب فيظهر عبد الله »لقد  .النصوص ال دبية من أ نساق ثقافية مضمرة خلف الجمالية ال دبية

فها بذلك ل نها مرحلة الثمانينيات من القرن العشرين، وأ ص  ،رحلة التخصصات الكبرى التي عرفها النقد العربي الحديثم

لتيارات الغربية اشهدت بداية انهيار نسق من التفكير النقدي، وبداية ظهور نسق مختلف حددت ملامحه العامة 

لى نقد ما بعد الحداثة الذي اهتم بالمتلقي  ،17«النقدية التي تحولت من النقد الحداثي الذي أ علا من شأ ن النص ا 

وما يحمله النص الذي اهتم بالمتلقي وبال نساق الثقافية و بس ياق النص  وبال نساق الثقافية وبس ياق النص التاريخي

 التاريخي وما يحمله النص من قيم هامش ية وما يحمله من مضمرات ومسكوت عنه.

النص بدل  على كلها لقد بدأ  الاهتمام بالمتلقي بعد مرحلة البنيوية و ال سلوبية والس يمائية التي ركزت اهتمامها         

يكو( وغيرهم، لتأ تي مناهج ما ئ، وكان ذلك مع )القار  رولان بارت( و)تزفيتان تودوروف( و)جوليا كريستيفا( و )أ مريتو ا 

د المؤلف عتبار للمتلقي بعد أ ن تس يّ ونظرية القراءة والتلقي لتعيد الاوي نسيلية والنقد الثقافي والنقد ال بعد الحداثة كالتأ و 

ن، وقد ركب الغذامي هذه الموجة الجديدة خاصة في كتابه )الخطيئة والتكفير( والنص العملية النقدية ردحا من الزم

ن نوعيتها مهمة أ يضا»حيث يعتقد أ ن   .18«القراءة تتضمن تقرير مصير النص ال دبي، ومثلما أ نها مهمة كفعالية ثقافية، فا 

ول ا يصبح وجدانا جمعيا، مثلما تحلتحاول تنمية الوجدان لكي»ويرى في الس ياق نفسه أ ن القصيدة الحديثة جاءت        

تهذيب العقل ليكون انفعاليا، ومن هنا يدخل القارئ بكل قواه العقلية والوجدانية ليكون فاعلا مشاركا في صناعة 

النص، فهو هنا ينتج نصا ولا يس تهلك قولا، أ و ينفعل بتعبير، ل ن القصيدة الحديثة لا تكتفي بأ ن تقول فقط أ و أ ن 

نما هي تس فقط أ و أ نتعبر  لى توظيف ذلك كله، لتجعل منه احتمالا نصوصيا لعالم جديد ليس عتصور فقط، وا  ى ا 

نه من الحتمي أ ن يكون  ،انعكاسا ل ي عالم قائم سواء في الخارج أ و في الداخل، ومادام ال مر يرتكز على التوظيف فا 

مكانيات نصوصية قادرة على الا لى تحقيق ذلك قضية قرائية, ل ن النص يحمل ا  لى بناء وجدان جمعي وا  نفتاح، وتسعى ا 

 .19«دلالات شمولية كلية

لى النسق الثقافي من التفكيكية، وفي اعتقاده أ ن هذا المنهج كما          لقد انطلق الغذامي في تحوله من النسق اللغوي ا 

كزات المتوارثة عبر تاريخ على مبدأ  الهدم والخلخلة لكل المفاهيم والمرت»ميشال فوكو( يقوم أ صل له )جاك دريدا( و )

والشك وفق أ لية الهدم ، الفكر الغربي الطويل، وفق هذه الرؤيا راح الغذامي يعيد قراءة الشعر العربي قديمه وحديثه

لى التاريخانية الجديدة ورأ ى 20«والبحث في ال نساق المضمرة ثر ذلك انتقل ا  من » أ نها نظرية في القراءة والتأ ويل، ا 

نها تسعى ا لى ، Textuality of history وتنصيص التاريخ Historicity of textsأ رخنة النصوص  حيث ا 

حينما أ خذت ش بكة العلاقات )النصوصية/  هكشفأ سهمت التاريخانية الجديدة في  والنصوص هنا علامة ومؤشر

نها خطاب مزدوج، والمؤسسة الاجتماعية ا عبر فرض القيود تروض رعاياهلا  هنا التاريخية( في اعتبارها النظري بما ا 

نها تقرر لهم سلفا الوسائل التي بها يقومون تلك القيود  .21«عليهم فحسب، بل ا 

بعد حداثي لدى الغرب كما لدى ناقدنا، ويمكن لمااة في ظهور النقد طيبدو أ ن النقد البنيوي قد شكل محو        

عدد النساء مقارنة بالرجال في النصوص المعروضة بالمسائل المرتبطة بالجنوسة مثل »في تلك المفاهيم المتعلقة اختصاره 

س تغلال الجنسي لجسد المرأ ة في النصوص المرأ ة في النصوص الدراس ية، والا في وسائل الا علام الجماهيرية، ودور

والوعي والنظرة الذكورية في النصوص والقيم والمعتقدات الموجهة للمرأ ة، والكيفية التي قدمت بها المرأ ة في ال نواع ال دبية 
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من مؤلفاته منها )تأ نيث القصيدة والقارئ المختلف( وكتاب هذا التوجه تبناه الغذامي في العديد .22«النسائي في المشكلة

)المرأ ة واللغة( وكذلك كتاب ) النقد الثقافي قراءة في ال نساق الثقافية العربية(، وقد يجده الباحث يركز في كل هذه 

ال نثوي( من خلال فكرة الفحولة التي طغت على المجتمع والثقافة العربية في ش تى وي ) نسالمصنفات على العنصر ال 

 مناحي الحياة، وقد ركز على أ لية اللغة أ و الكتابة الشعرية في هذا المجال.

ميخائيل باختين( من خلال المبدأ  الحواري الذي اس تعان به في تحليل الرواية، حيث يرى أ ن متأ ثرا بما جاء به )       

و ما يعرف بالكرنفال في بعض الثقافات، هادفا بذلك ا لى خلخلة أ  لرواية تعود في أ صولها ا لى الاحتفالات الشعبية ا

مونولوجيات الخطاب الدغمائية السائدة، الا يديولوجي منها والتيلوجي، نجد هذه الرؤيا متجلية في النقد الثقافي عند 

لى ا ومن جهة  ،لخطابات الهامش ية، والتركيز على قبيحات النص لا جمالياتهالغذامي من خلال تجاوز الخطابات الرسمية ا 

غفال دور الباحث ال مريكي )فينيسنت ليتش( في تأ ثر الغذامي به في العديد من مؤلفاته بدءاً من  أ خرى لا يمكن ا 

ل فوكو( و)جالك )الخطيئة والتكفير( لتتضح بشكل جيد في كتابه )النقد الثقافي(، كما تأ ثر )برولان بارت( و)ميشا

 .23بورديو( وغيرهم دريدا( و)جيل دولوز( و)نعوم تشومسكي( و)بيلر

لى مابعد الحداثة بقوله:         الموقف النقدي من الحداثة يتصاعد بما » حاول الغذامي أ ن يبرر تحوله النسقي الحداثي ا 

ن الحداثة خطاب مركزي مضاد للتعدد غير ال وروبي وال خر الملون، وحمل وع ، 24«ودا بالمساواة والحرية لم تتحققا 

ما بعد الحداثة( لتأ خذ بالاعتبار بما في ذلك مجموعة الانطباعات البشرية جاءت )»أ يضا وفي هذا الصدد نجده يصرح

لى  ال ساس ية كالعواطف و الانفعالات والحدس والانعكاسات النفس ية والتأ مل والتجربة الذاتية والعادات الخاصة وما ا 

الولع الروحي وكل ما هو ميتافيزيقي أ و سحري، مع تقدير الوجدان الديني والتجربة الروحانية، كل  ةالذاتيذلك كالعنف 

ليه الغذامي يرى بأ نه .25«ذلك يأ خذ اهتماما يتجدد في مرحلة ما بعد الحداثة ن هذا النقد الذي تحول ا  فرع من فروع » ا 

ة، معنى بنقد ال نساق المضمرة التي ينطوي عليها يقول ال لسن العام، ومن ثم فهو أ حد علوم اللغة، وح النقد النصوصي

الخطاب الثقافي بكل تجلياته وأ نماطه، وصنيعه ما هو رسمي وغير مؤسساتي، وما هو كذلك سواء بسواء من حيث دور 

نما همه كل منهما في حساب المس تهلك الثقافي الجمعي، وهو لذا معنى بكشف لا الجمالي كما هو شأ ن النقد ال دبي، و  ا 

 .26«المخبوء من تحت أ قنعة البلاغي والجمال

وفي معرض تركيزه على القبحيات في النص ال دبي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بكل ما هو ثقافي هامشي أ و مضمر        

يجاد نظريات في القبحيات، لا» يقول الغذامي ن المطلوب ا  ث عن بمعنى البح وكما أ ن لدينا نظريات في الجماليات، فا 

نما المقصود بنظرية  عادة تكريس للمعهود البلاغي في تدشين الجمالي وتعزيزه، وا  عادة صياغة وا  جماليات القبح بما هو ا 

وهذا ما يعتبره الغذامي حركة نقدية شمولية  ،27«القبحيات كشف حركة ال نساق وفعلها المضاد للوعي وللحس النقدي

 كشفا لمضمرات النص ومخبوءاته. النظرة للخطاب ال دبي، وهي في الوقت نفسه

نما          ويذهب الغذامي ا لى الاعتقاد بأ ن هذا النوع من النقد ليست غايته نقد الثقافة في صورها المجردة أ و المطلقة، ا 

غايته نقد المس تهلك الثقافي، بمعنى الاس تقبال الجماهيري والقبول القرائي ل ي خطاب أ دبي، وقد ش بهه بعلم العلل لدى 

ذ يرى أ ن النقد الثقافي هو ل الحأ ه نوع من )علم العلل( كما عند أ هل مصطلح الحديث، وهو عندهم العلم الذي »ديث ا 

يبحث في عيوب الخطاب ويكشف عن سقطات في المتن أ و في الس ند، كما يجعله ممارسة نقدية متطورة ودقيقة 

تشريح النصوص واس تخراج ال نساق المضمرة  قادرا على وصارمة، ولا شك أ ن البحث عن علل الخطاب يتطلب منهجا
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ويضرب لذلك مثالا لملفوظ الشحم فيقول:" كما هي الدلالة اللغوية المزدوجة لكلمة )جميل( التي تعني  ،28ورصد حركتها"

لا أ نه ضار وفتاك بالصحة البدنية، وكَ نما لذته هي الواسطة والقناع لمضاره، وكذا هي الجماليات  )شحم( لذيذ وجذاب ا 

 .29لبلاغية تضمر أ ضرارها وقبحيتها، والحاجة ا لى كشف ذلك تصبح هماًّ نقديا مشروعا وضروريا"ا

ونجد هذا الناقد من خلال تحوله النقدي ا ن صح التعبير يتكئ في تأ سسه لهذا النوع من النقد على التخلي عن        

طابات ال دبية ل نها بقيت جيينة كل ما هو اعتقاده لم تعد في اس تطاعتها استنطاق الخفي البلاغة التقليدية، وهي 

لقد أ دى النقد ال دبي »جمالي، وتجاهلت عما تحت هذه الجمالية من أ نساق مخبوءة، وهذا الاتجاه يصرح الباحث قائلا: 

دوراً مهما في الوقوف على جماليات النصوص، وفي تدريس نا على تذوق الجمالي، وتقبل الجميل النصوصي، ولكن النقد 

بي مع هذا وعلى الرغم من هذا أ و بسببه، أ وقع نفسه و أ وقعنا في حالة من العمى الثقافي التام عن العيوب النسقية ال د

لت العيوب النسقية تتنامى متوسلة بالجمالي الشعري البلاغي، حتى صارت نموذجا ظلمختبئة من تحت عباءة الجمالي، و ا

 .30«اذجنا الراقية بلاغيا هي مصادر الخلل النسقيسلوكيا يتحكم فينا ذهنيا وعلمياً، وحتى صارت نم

قد وصل سن اليأ س ولم يعد قادراً على استنطاق  بأ نه وقد وصف النقد ال دبي بكل أ لياته التقليدية والمنهجية         

لى الاعتقاد  النصوص ال دبية في ظل التطور الهائل في العلوم الذي يشهده عصرنا، وفي س ياق أ خر يذهب ناقدنا ا 

 بس يطرة صفة الترتيبية والطبقية والهرمية والتصنيف على الوعي العربي و ذلك في ش تى مناحي الحياة سواء الاجتماعية

أ و الس ياس ية أ و الفكرية أ و الثقافية، فيقدم الرجل على المرأ ة، والصغار على الكبار، ويقدم الشعر على النثر ويقدم 

لكبار على أ دب الصغار ويقدم ال دب الرسمي على ال دب الشعبي الهامشي، ال دب الرجالي على النسائي كما يقدم أ دب ا

لذلك جاء النقد الثقافي بكل أ لياته الا جرائية ليكسر الهيمنة ويعيد الاعتبار للنصوص الهامش ية، هذه الدراسات التي 

لى ال ثر الاجتماعي الذي قد ي» ليه بما أ نه نص، ولا ا  نتاج النص، لقد كسرت مركزية النص، ولم تعد تنظر ا  ظن أ نه من ا 

صارت تأ خذ النص بما فيه وما يكشف عنه من أ نظمة ثقافية فالنص هنا وس يلة وأ داة، وحسب مفهوم الدراسات 

من مثل ال نظمة السردية والا شكاليات  الثقافية ليس النص سوى مادة خامة تس تخدم لاكتشاف أ نماط معينة

نما ال يديولوجية، وأ نساق التمثيل وكل ما يمكن  تجريده من النص، لكن النص ليس لغاية القصوى للدراسات الثقافية وا 

،  ويرى 31«غايتها المبدئية هي ال نظمة الذاتية في فعلها الاجتماعي في أ ي تموضع كان بما في ذلك تموضعها النصوصي

نتاج الثقافة وت»الغذامي أ ن  وزيعها واس تهلاكها، وهذه بما أ فضل ما تفعله الدراسات الثقافية هو في وقوفها على عمليات ا 

متاع والتأ ثيرات ال يديولوجية، وهذا  نها تقرر مصير أ س ئلة الدلالة والا  نتاج في حالة حدوثه الفعلي، فا  أ نها تمثل الا 

يس تحضر نظرية )الهيمنة( التي طرحها )قرامشي( من قبل، والتي يؤكد فيها أ ن الس يطرة لاتتم بسبب قوة المس يطر 

اد هذا المنهج وهذا ما يسميه نقّ ، 32تتمكن منا بسبب قدرتها على جعلنا نقبل بها ونسلم بوجودها"فحسب، ولكنها أ يضا 

لى عقيدة.الاس تهبتنميط الصور   امية في ذهن ال خر حتى تتحول ا 

وفي ختام هذه الجزئية من البحث ارتأ ينا أ ن نلخص مقولات هذا النوع من النقد لدى الغذامي فأ ثناء تأ صيله         

فلم تعد ال داة النقدية معينة »ولات هذا النقد حاول الانتقال بالعملية النقدية من طبيعتها ال دبية ا لى طبيعتها الثقافية لمق

نما أ صبحت معنية -ية النصأ ي الوقوف على أ دب -بقراءة النصوص قراءة أ دبية  ساقه بتأ ويل النص وكشف مضمراته وأ ن  وا 

لى كونها الثقافي لماحيل  ريالموظفة توظيفا ثقافيا لتمر  ؤسسة الثقافية الرسمية ... لكي تنتقل ال داة النقدية من كونها ال دبي ا 

وجب تغيير أ لياتها المنهجية و أ دواتها الا جرائية، ومن ثم فقد قام بنقلة اصطلاحية لكل المقولات النقدية التي كانت 
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وقد لخص  ،33النقدي الجديد )النقد الثقافي("جديدا يتماشى مع الكون  معتمدة في النقد ال دبي، وأ عطاها اصطلاحا

الغذامي مقولات النقد الثقافي في ست مقولات هي: الوظيفة النسقية/ المجاز الكلي/ الثورية الثقافية/ الدلالة النسقية/ 

 34الجملة الثقافية/ المؤلف المزدوج.

 خاتمة:
الناقد  نقاد العربية في العصر الحديث ونعني بهبعد هذه الرحلة في رحاب الا بداع النقدي لدى ناقد من أ برز        

لى  السعودي عبد الله من النتائج لعل أ همها أ ن الغذامي كان فس يفسائيا في تعامله مع مناهج  جملةالغذامي وصل البحث ا 

اً كبيراً النقد ال دبي فقد اش تغل على كل المناهج س ياقية ونسقية وما بعد حداثية، كما لاحظنا أ ن هذا الناقد تأ ثر تأ ثر 

سما كبيرا  بأ ساطين النقد الغربي باختلاف أ طيافهم، و نهل من كل المدارس النقدية الغربية واس تطاع أ ن يكون لنفسه ا 

لا أ ن بصمته كانت  لى مناهج ما بعد الحداثة ا  لى أ ن الغذامي رغم أ نه قد س بق ا  في الساحة النقدية العربية، كما خلصنا ا 
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